للوطن .. ولها


حمد محمود الدوخي
(شيئان في الدنيا يستحقان النزاعات الكبيرة:

                                     وطنٌ حنون ، وامرأة رائعة ..

وما دون ذلك فهو من اختصاص الديكة)

 رسول حمزاتوف

(1)

    **

أحبُّ المكانَ

وأعني مكانيَ هذا

هذا المكانُ الذي

    أصنعُ الحلمَ فيهِ 

أقول الصباحَ

         كما أشتهيهِ 

أحبُّ المكانَ 

وأعني مكاني الذي أنتقيهِ ،

****

بيتُنا ..

أعلى بيوتِ المدينةِ

حجَّتْ إليهِ العصافيرْ

شُبَّاكُهُ قمرٌ ،

       من هوىً وحريرْ

بهِ يستريحُ المسافرُ من رحلةِ الخيلِ ..

يفتحُ أبوابَ أشجارهِ للمواعيدْ ..

تسيِّجهُ بحـَّةٌ 

            في النشيدْ ..

فيغسلُ ألفاظَهُ للخطابةْ

بيتُنا وردةٌ

فوقَ قوسِ الربابة

يا بيتَـنا ..

أتذكَّرُ جارتَنا ،

عطرُها واضحٌ عندَنا

وجهُها طالعٌ بيننا

وخطاها طريقٌ إلينا

أتذكَّرها جيداً ،

وهي تطعمُ نخلتَـنا حجراً ..

· قلتُ لأمي ..

· فقالتْ بُنيَّ : ستأكلُ من تمرِنا ثمَّ
                                تخجلْ
· فقلتُ وإنْ هيَ .. !
· قالت بُنيَّ : سيتعبُها رميُها ثمَّ 
                                ترحلْ

(2)

(كلَّما تصفَّحتُ دفتري الصغيرَ ..
أتصفَّحُ معه قلبَكَ ، فيرسمُ لي وجهكَ ،
فتنبعُ منه روحُك .. / من رسائل "س _ أو _ ف" )

لي

صورةٌ قربَ وردتِها ..

                    ويكفي

ولي

حلمٌ في مخدتِها ..

                    ويكفي

إرثي قميصٌ ..

                    ويكفي ،

فهذا قميصُ حبيبي ...

..........

..........

بدفترِها

       لي كلماتٌ ،

                    ويكفي ..

2008 
هي هذه سلمى وتلك قصيدتي


حمد محمود الدوخي
سلمى ..

تنظـِّفُ شرفةَ المعنى 

لتدخلَ في القصيدة ْ

سلمى ..

تــحك ُّمواسمَ النارنجِ 

كي ترعى الفصول 

خُطى الطريدة  ْ 

هي هذهِ سلمى .. وتلك قصيدتي :_

· من مقلتيها 
  يأخذُ التفاحُ نكهتَهُ 

· وعلى أصابعِها يمرُّ الماءُ
  كي يختارَ وجهتَهُ
· والهدهدُ السبئيُّ صادرَ إسمها
ليبثَّ هجرتَهُ

* * * * *

هي هذه سلمى ، ولـي وترُ

                              مرّوا عـليهِ وغـادروا الغَـجَرُ

ورموا على وجهي ربابتَهم

                              فلذا غـزا مرآتـيَ الكـَــدَرُ

بيْ ما يَسِرُّ البئرُ  .. أغـنيتي 

                              تنمو ، ويرقـصُ حولَها الحجرُ 

* * * * *

إنني ها هنا  ..

طفلةٌ
               أحتمي بالكلامِ الجميلِ 

                           من الذكرياتِ ،

              أهرِّبُ دمعي بظلِّ المرايا

            وأتلو نشيدَ الأناشيدِ في 

                               حضرةِ الخوفِ
        ...................

        .... ... ......  وبي حاجةٌ للحبيبِ
        يشوكُ السماءَ بإصبعِهِ فيغيثُ المكانَ
        بقمحِ الهدوءِ ،

        هنا يا صديقة ُ ، حيثُ أخطـّطُ

                      هذا الدعاءَ ،
        يصافحُنا الموتُ في كلِّ :_

                                     بيتٍ

                                           ودربٍ 

                                                  ومقهى

        وليس لنا حفنةٌ من مياهِ الوضوءِ
        لنا ما تراهُ الشبابيكُ من ذلِّنا 

                        في بيوتِ اللجوءِ

* * * * *
سلمى  تغادرُ شاشةَ المعنى

                     وتتركُني 
                             وحيداً   

                                  في المكان ِ

أنا لا ألومُ سوى دمي ،

فيداي أعدائي 

                    ومن سيُجيرني 

                           إن تخنقاني؟؟!

2006       
         نساء ..
              أو أسئلة . 


حمد محمود الدوخي
- عائشة ؟

بينَ يديها يكتملُ الماء 

- سجى ؟ 

يأخذُ من شفتيها حينَ يمرُّ 

الصبحُ

- إيناس ؟ 

كانت تكذبُ .. 

            وأصدقُها 

- (.....)؟  

أخذتْ ضفيرتَها 

فسقطتْ أصابعي
-عائشة مرة أخرى ؟  

مازالتْ تجدفُ بالدفِّ
 ببحرِ الله

